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ل م لا أَسألَكُمْ عَلَيْهِمَالَاإنْ أَجْرِ ري إِلْاعَلَى اللو 


قال الله تعالى: َيس کله شىء وَهُوَ السّمِيعٌ البَصِير) 

قال وسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما السَّمَاوَاتُ السَبْعٌ مع كرسي إلا كَحَلْعَةٍ مُلْعَةِبأرْض فَلَاة وَقَّصل الْعَرْشٍ 
عَلَى الْكْرْسِيّ كَمَضْلٍ الْمَلَاةِ عَلَى الْحَلْقَةِ". [رواه ابن حبان» صحيح] 

[القلاة: هي الأرض الواسعة الخالية من الناس والماء والنبات]. 

قال الله تعالى: ا السَّمِيعٌ الْبَصِيرَ) 

قال السعدي : [ِلَيْسَ کوثله شئ أي: ليس يشبهه تعالى ولا يماثله شيء من مخلوقاته: لا في ذاته» ولا في أسمائه» ولا 
في صفاته» ولا في أفعاله» لأن أسماءه كلها حسنى» وصفاته صفة كمال وعظمة. وأفعاله تعالى أوجد بها المخلوقات 
العظيمة من غير مشارك فليس كمثله شيء: لانفراده وتوحده بالكمال من كل وجه [ِوَهُْوَ السَّمِيِعٌ1 لجميع الأصوات. 
باختلاف اللغات» على تفنن الحاجات [الْبَصِيْرٌ1 يرى دبيب النملة السوداء» في الليلة الظلماء» على الصخرة الصماء. 
ويرى سريان القوت في أعضاء الحيوانات الصغيرة جدَّاء وسريان الماء في الأغصان الدقيقة. وهذه الآية ونحوها دليل 
لمذهب أهل السنة والجماعة من إثبات الصفات» ونفي مماثلة المخلوقات. 

وقال الله تعالى: ولل الْأَسْمَاءُ الْحْسْتى فَادْعُوهُ بها (1) وَدَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ في أَسْمَائِهِ سَبُجْرَوْنَ ما كَانُوا يَمْمَلُونَ) 
جاء في "التفسير الميسر" لمجموعة من علماء التفسير: (ولله -سبحانه وتعالى- الأسماء الحسنىء الدالة على كمال 
عظمته» وکل أسمائه حسن. فاطلبوا منه بأسمائه ما تريدونء واتركوا الذين يُعْيُرون في أسمائه بالزيادة أو النقصان أو 
التحريف. كأن يُسمّى بها من لا يستحقها: كتسمية المشركين بها آلهتهم» أو أن يجعل لها معنى 

قال السعدي -رحمه الله تعالى-: قوله تعالى: لفَاذْعُوه بها وهذا شامل لدعاء العبادة ودعاء المسالة» فيدعى في كل 
مطلوب بما يناسب ذلك المطلوبء فيقول الداعي مثلا: اللهم اغفر لي وارحمني» إنك أنت الغفور الرحيم» وتب عَلَيَ يا 
تواب» وارزقني يا رزاق» والطف بي يا لطيف ونحو ذلك). 

قال رسول الله - صلی الله عليه وسلم -: "لا أَحَدَ أَصْبَرٌ عَلَى أَذَى يَسْمَعْةُ مْنَ الله عَرَ وَجَلَّ؛ إِنَّهُ هيسرك بو وَيجْعَلُ لَه وآ 
وَهُوَ ايهم وَيَذْفَع عَنْهُمْ وَيَْرفّهُمْ" [رواه مسلم]. 

قال النووي:قال العلماء: معناه أن الله تعالى واسع الحلم حتى على الكافر الذي ينسب إليه الولد والند. اه 


وإن مما دعاني إلى كتابة هذه الرسالة» غفلة كثير من المسلمين عن معرفة ما يتصل بذات ربهم العلي العظيمء بما فيهم 
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الخاصة قبل العامة وأعني بالخاصة: الذين يحصلون على شهادات علمية» جامعية ومتوسطة» حتى وصل الأمر إلى 
جواب بعضهم -ونحن في بيت من بيوت الله تعالى- عند السؤال عن: أين الله؟ وصل الأمر إلى أنَّ أخفهم جميعًا مَن 
ئی کل سكا اتا لاست يواو اا كيزا دافام جھ دیات ا تبن ی 
وأعظم من هذا وذاك من قال: إن الله في البيت ... يا حَسْرَةَ عَلَى الْعِبَادِ) » يَعْلَمُونَ ظاهِرًا مِنَ الْحَيَة اليا وَهُمْ عن 
الآخِرَةَهُمْ غَافِلُونَ] . 

تالا كثر رجمه الله تعالى : وة ورا ب ةيزخم عو الأجرو قم ازاون ني أكثر الداس يس لهم 
علم إلا بالدنيا وأكسابها و: شؤونها وما فيهاء فهم حُذَّاق أذكياء في تحصيلها ووجوه مكاسبهاء وهم غافلون علما ينفعهم 
في الدار الآخرة» كان أحدهم مُعَفْل لا ذهن له ولا فكرة. قال الحسن البصري: والله لَبَلَعٌ من أحدهم بدنياه أنه يقلب 
الدرهم على ظفره. فيخبرك بوزنه» وما يحسن أن يصلي. اه 

ونسي هؤلاء جميعًا أنَّ الله تعالى قد أخبر عن نفسه قائلا: (الرَّحْمَنُ مَنُ عَلَى الْعَرّشٍ اسْتَوَى ) أي: ارتفع عليه وعلا. 
وأجمع السلف على إثبات استواء الله على عرشه. فيجب إثباته من غير تحريف ولا تعطيلء ولا تكييف ولا تمثبل» و 
استواء حقيقي» معناه: العلو والاستقرار على وجه يليق بالله تعالى. 


قال الإمام مالك: الاستواء معلوم » والكيف مجهول. والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة. 

جاء في ''شرح لمعة الاعتقاد" لابن عثيمين -رحمه الله تعالى- بتصرف: وقد فسر آهل التعطيل الاستواء: بالاستيلاء. 
فقالوا في قوله تعالى: [اسْتَوَّى عَلَى الْعَرْشِ) أي: استولى عليه -تعالى الله عما يقولون علوًا كبيرا- ونرد عليهم: بأن 

قولهم هذا خلاف ظاهر النصوص وخلاف طريقة السلف» وليس عليه دليل صحيح» وأنه لا يعرف في اللغة العربية بهذا 
المعنى» وأنه يلزم عليه لوازم باطلة مثل: أن العرش لم يكن ملكا لله. ثم استولى عليه بعدٌ -سبحان الله عما يصفون-. 


إنما وقعت الشبهة لمثل هؤلاء في ظنهم الكاذب أنَّ السماوات والأرض أكبر شيء في هذا الوجود. وغفلوا عن أن 
هذه السماوات والأرض في كرسي الرحمن لا تساوي حلقة ألقيت في فلاة: أي صحراء واسعة خالية من الناس والماء 
والنبات. وغمّلوا أيضا عن أنَّ فضل العرش على الكرسي» كفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة. قال رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم -: "ما السَّما وات السَبْع في الكزسى إلا َحَلَفَةٍ مُلْمَاةٍ في أَرْض فاق وَقَضْلٌ الْعَرْضٍ على الْكُرْسِيّ 
كَمَضْلٍ الْمََاةٍ عَلَى ِلك الْحَلَقَةِ) [رواه ابن حبان» وصححه الألبانى ]. 
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قال الله تعالى: (وَسِعَ كُرْسِيّْهُ السَّمَاوَاتِ وَالاَرْص]) قال ابن عثيمين -رحمه الله تعالى-: قوله تعالى (وَسِعَ كرسي : 
بمعنى شمل» يعني: أن كرسيه -سبحانه وتعالى- محيط بالسماوات والأرضء وأكبر منهاء لآنه لولا أنه أكبر ما وسعها. 
(وما تَوفِيقِي إلا بالل عليه توَكَلْتُ وليه أنِيبُ) 

وإني لما رأيت غفلة كثير من الناس عن معرفة الله معرفة علمية» استخرت الله تعالى» وشرعت في تحضير خطبة 
جمعة» جمعت فيها من أقوال أهل العلم -بطريقة سهلة ميسرة- ما يتصل باسماء الله تعالى وصفاته. ثم بعد إلحاح كثير 
من إخواننا في الله على جَعْل هذه الخطبة في كتاب ميسر» استخرت الله تعالى مرةً أخرى على تنفيذ ما طلبواء وزدت 
فيها كثيرًا عما ذكر في الخطبة .. فإن وقت الخطبة محدود» وسميتها ماذا تعرف عن الله ... كل ذلك طمعًا في رحمة 
الله تعالى .. ثم في معرفته سبحانه معرفة علمية» خاصة: فوق المعرفة العامة» فالمعرفة العلمية: معرفة ذاته سبحانه 
وتعالى عن طريق أسمائه وصفاته. وأما المعرفة العامة والخاصة: فتكون من العبد لله تعالى» وعلى قدرها تكون معرفة 
الله تعالى للعبد. 


ه أحدهما: المعرفة العامة: وهي معرفة الإقرار به والتصديق والإيمان» وهذه عامة للمؤمنين. 

© والثاني: معرفة خاصة: تقتضي ميل القلب إلى الله بالكلية» والانقطاع إليه والأنس به. والطمانينة بذكره» والحياء 
منه» والهيبة له» وهذه المعرفة الخاصة هي التي يدور حولها العارفون. كما قال بعضهم: مساكين أهل الدنياء 
خرجوا منها وماذاقوا أطيب ما فيهاء قيل له: وما هو؟ قال: معرفة الله عز وجل. 


قال أحمد بن عاصم الأنطاكي: أحب أن لا أموت حتى أعرف مولاي» وليس معرفته: الإقرار به» ولكن المعرفة: التي 


إذا عرفته استحييت منه. 
معرفىي الله لعيده نوعان: 


» معرفة عامة: وهي علمه تعالى بعباده» واطلاعه على ما أسروه وما أعلنوه. كما قال: ولد حلَقتا الإنْسَانَ وَتَعلَمُ ما 


20 م8 5 وت 5 0 وه ا 8 ا ° o‏ 2 عو 5 
نُوَسْوسٌُ بو نَفْسُْ. وقال: وهو أعْلَمُ بكم إذ نْشَأَكُمْ مِنَ الأزض وَإِذْ نتم أجنة في بُطون أَمَهَاتِكُمْ) 
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* والثاني: معرفة خاصة. وهي تقتضي محبته لعبده وتقريبه إليه وإجابة دعائه وإنجائه من الشدائدء وهي المشار إليها 
-في "صحبح البخاري"- بقوله - صلی الله عليه وسلم - فيما بحكي عن ربه: "وما يرال عَبْدِي برب َي 
بالتوَافِل حَتَى 0 َإِذا أخسة: كنت فده ِي يَسْمَعٌ بی وَيَصْرَه ِي يُبْصِرٌ بی ویده لي بطش بها وَرجْلَهُ 
الى بخن اا ال اا وَين اسْتَحَاذَنِي TiS‏ 


ما لَكَمْ لا تَرْجُونَ لِه وَقَارَاْ : من لا تعرف الله تعالى معرفة خاصة علمية: كيف تدعو إلا لا تعلم عنه شينًا؟! بل كيف 


وفي النهاية أقول: إن الكمال لله وحده. ويأبى الله إلا أن يتم نوره وإنه لو كانت الذنوب تعمي البصر ما استطعت أن 
تنظر في كلامي» وإنني لا أطمع إلا في رحمته سبحانه, التي لا يملكها إلا هو. وإني أطلب منك الدعاء بظهر الغيب. 
خصوصًا أن: يجعلني الله وإياك وسائر المسلمين من عتقائه من النار» ويا حظ من زحزح عن النار وأدخل الجنة: (فَمَنْ 
رُحْرْحَ عن الثَّار E ET‏ 5 دنا إلا ماع الْْوُورِ 1 والسلام عليكم ورحمة الله . 

قال العلماء: رد التحية في الرسائل وغيرهاء كرد التحية عند سماعها. 


فاعلم أنه ثا إله إلا الله .. 


ينقسم توحيد الله تعالى إلى ثلاثة أقسام: 

الأول توحيد الوبوبية: هو: إفراد الله سبحانه وتعالى في أمور ثلاثة: في الخلق والملك والتدبير. وهذا النوع هو 
الذي أقر به الكفار ولم يدخلهم في الإسلام. قال تعالى: وَين سَأَلتَهُمْ مَنْ حَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٌ لَيَقُولُنَ الل . 
القسم الثاني: توحيد الألوهية: هو إفراد الله عز وجل بالعبادة: كالصلاة والدعاء والذبح. وهذا النوع من التوحيد هو 
دعوة الرسل -عليهم الصلاة والسلام- من أولهم إلى آخرهم. وَمَا أَرْسَلْنَا ِن َبَِْ مِنْ رَسُولٍ إلا وجي ليه اه لا له إلا 


تا َاعْبَدُونِ )وقال تعالى: وما يُؤْمِنُأكْتَرهُمْ بالل إلا وَهُمْ مش رِكُونَ) 


اش o‏ عو دام ع ع 5 
قال المفسرون: رما يُؤْمِنُ أَكْتَرهُمْ باللّو) 2 بتو حيد الربوبية. إلَاوَهُمْ مُشْرِكُونَ) اي: بتو حيد الالوهية. 


القسم الثالث: توحيد الأسماء والصفات: 





الأسماء كاسمه تعالى: السميع العليم. والصفات: كصفة السمع والعلم. 
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جاء فى كتاب "'لمعة الاعقاد" این قدامة -رحمه الله تال بشرح عن عثيمين -رحمه الله تعالى- بتصرف ما يلى: 


القاعدة الأولى: في الواجب نحو نصوص الكتاب والسنة في أسماء الله تعالى وصفاته. وذلك بإبقاء دلالتها على 
ظاهرها من غير تغيير؟ لأن الله تعالى آنزل القرآن بلسان عربي مبين» والنبي - صلى الله عليه وسلم - يتكلم باللسان 
العربي؟ فوجب إبقاء دلالة كلام الله» وكلام رسوله - صلى الله عليه وسلم - على ما هي عليه في ذلك اللسان» ولآن 
تغييرها عن ظاهرها قول على الله بلا علم؛ مثال ذلك قوله تعالى: بل يداه مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقٌ كَيْفَ يَشَاءُ). فإن ظاهر الآية 
أن لله يدين حقيقيتين» فيجب إثبات ذلك له. فإذا قال قائل: المراد بهما القوة. قلنا له: هذا صرف للكلام عن ظاهره. فلا 
يجوز القول به؛ لأنه قول على الله بلا علم؛ وهو حرام. 

القاعدة الثانية: أسماء الله كلها حسنى» أي بالغة في الحسن غايته؛ لأنها متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من 
الوجوه. قال الله تعالى: إوَلِلّه الْأَسْمَاءٌ الْحْسْنَى) . 

القاعدة الثالثة: أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين: لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "أو اسْتَأئَرْتَ بو في عِلْم 
الْعَيْبِ عِنْدَكَ'" [صحيح - رواه أحمد وغيره]. وما استأثر به في علم الغيب عنده لا يمكن حصره ولا الإحاطة به. 
والجمع بين هذا وبين قوله - صلى الله عليه وسلم - في الحديث المتفق عليه: (إنَّ ِل عة وَتِسْعِينَ اسما مَنْ أَحصَامًَا 
دحل الْجَنَهَا: أن معنى هذا الحديث: إن من أسماء الله تسعة وتسعين اسمًا من أحصاها دخل الجنة. وليس المراد حصر 
أسمائه تعالى بهذا العدد. ونظير هذا أن تقول: عندي مائة درهم أعددتها للصدقةء فلا ينافي أن يكون عندك دراهم أخرى 
أعددتها لغير الصدقة. 

القاعدة الرابعة: أسماء الله تعالى لا تثبت بالعقل» وإنما تثبت بالشرع فهي توقيفية» يتوقف إثباتها على ما جاء عن الشرع 
فلا يُزاد فيها ولا يُنقص؛ لآن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه تعالى من الأسماء» فوجب الوقوف في ذلك على الشرع. 


ويراعي في صفات الله تعالى ما يلي: 

أولا: صفات الله كلها علياء صفات كمال ومدح» ليس فيها نقص بوجه من الوجوه: كالحياة» والعلم» والقدرة 
والسمع» والبصرء وغير ذلكء لقوله تعالى: (ِوَللَّهِ الْمَكَلُ الْأعْلَى. ولأن الرب كامل فوجب كمال صفاته. 

ثانيا: وإذا كانت الصفة نقصًا لا كمال فيها فهي ممتنعة في حقه: كالموت والجهل. 

ثالعًا: وإذا كانت الصفة كمالا من وجه ونقصًا من وجه. لم تكن ثابتة لله ولا ممتنعة عليه على سبيل الإطلاق» بل لابد 
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من التفصيل: ثبت لله تعالى في الحال التي تكون كمالاء وُمْتَتَع في الحال التي تكون نقصًا: كالمكر مثلا. قال تعالى: 
(وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرٌ الله وَاللَهُ حبر الْمَاكِرِينَ 1 فإذا قيل: هل يوصف الله بالمكر مثلا؟ فلا تقل: نعم ولاتقل: لاء ولكن 
قل: هو ماكر بمن يستحق ذلك. والله أعلم. 
رابعا: صفات الله تعالى تنقسم إلى قسمين: ثبوتية» وسلبية: 
فالثبوتية: ما أثبتها الله لنفسه: كالحياة» والعلم. 
والسلبية: هي التي نفاها الله عن نفسه: كالظلم» لكن يجب اعتقاد ثبوت ضدها لله على الوجه الأكمل؛ لأن النفي لا 
يكون كمالًّا حتى يتضمن ثبونًا. مئال ذلك: قوله تعالى: ولا يَظلِمُ رَبك أَحَدَّا» فيجب أن ننفي عن الله تعالى الظلم: 
وفي نفس الوقت يجب أن نثبت له العدل -سبحانه وتعالى-. 
خامسًا: الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين: ذاتية» وفعلية. 
فالذاتية: هي التي لم يزل ولا يزال متصمًا بها: كالسمع والبصر. 
والفعلية: هي التي تتعلق بمشيئته سبحانه وتعالى: إن شاء فعلهاء وإن شاء لم يفعلها: كالاستواء على العرش» والنزول 
إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل. 
سادسًا: كل صفة من صفات الله فإنه يتوجه عليها ثلاثة أسئلة: 
- السؤال الأول: هل هي حقيقية ولماذا؟ الجواب: نعم هي حقيقية, لآن الأصل فى الكلام الحقيقة. 
- السؤال الثاني: هل يجوز تكييفها ولماذا؟ لا يجوز تكييفها لقوله تعالى: وَلّا يُحِِطُونَ بو عِلْمًا 1 ولأن العقل لا 
يمكنه إدراك كيفية صفات الله تعالى. نضرب مثالا للتكييف: أن يتخيل إنسان ليد الله كيفية معينة لا مثيل لها فى 
أيدي المخلوقين» فلا يجوز هذا التخيل. 
- السؤال الثالت: هل تماثل صفات المخلوقين ولماذا؟ 
الجواب: لا يماثل صفات المخلوقين لقوله تعالى: لَيْسَ کله سىء . 
المرق بين التمثيل والتكييف: 
أن ""التمثيل "": ذكر كيفية الصفة مقيدة بمماثل» و" التكييف"': ذكر كيفية الصفة غير مقيدة بمماثل. 
"مثال التمثيل": أن يقول قائل: يد الله كيد الإنسان» فهذا تمثيل. 
و"مثال التكييف": أن يتخيل إنسان ليد الله كيفية معينة لا مثيل لها فى أيدي المخلوقين» فلا يجوز هذا التَحَيّل. اه. 
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جاء فى كتاب "العقيدة الصافية للفرقة الناجية جية " للشيخ: سيد سعيد السيد -أثابه الله تعالى -. وكتاب "شرح لمعة 
الاعتقاد" لابن عثيمين -رحمه الله تعالى-» وكتاب "العقيدة الواسطية" لابن تيمية -رحمه الله تعالى- بشرح ابن 


عثيمين» وكتاب "العقيدة في الله" للشيخ: عمر سليمان الأشقر - أثابه الله تعالى- ما يلي (1): 
(1) قدّمت كتاب "العقيدة الصافية" لأنه كان الأساس في الصفات» وكانت طريقتى في تصنيف هذه الرسالة 


كالتلخيص من بين هذه الكتب القيمة» مع ما فتح الله علي به وإدراج تحقيقات الأحاديث داخل الشرح. 


1 - صعي الوج4: أجمع العلماء على إثبات الوجه لله تعالى» فيجب إثباته له بدون تحريف» ولا تعطيل» ولا 
تيف ولا نيل وهو وج حيتي بي اله على قل تالى: ل قي ا اوه وعن سنو أي ناص 
قا الب صَلّى الله عَلَيْه وَسَا لَمَ: «إنك لن نف فق تب تبي بها وَجْهَ الل إلا ارت عَلَْهَا'" [متفق ق عليه]. ال ان بَطّال: في 
ذه الآيّة وَالْحَدِيث دلالّة عَلَى أَنَّ لو وها ر ين که ات ويس جارح (1) ولا كاجو الى اداي 

2 - اليدان: وهما يدان حقيقيتان لله تعالى تليقان به وليستا بجارحتين. ليس كَمِثلِهِ شىء وَهُوَ السّمِيعٌ الْبَصِيرٌ ) 


قال الله تعالى: بل یداه مَس E‏ 


(1) جاء في "كتاب أضواء البيان" للشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى ما يلي: (كل لفظ دل على صفة 
الخالق, ظاهره المتبادر منه أن يكون لائقا بالخالق, منزمًا عن مشابهة صفات المخلوق. وكذلك اللفظ الدال على صفة 
الخلوق» لا يعقل أن تدخل فيه صفة الخالقء فالظاهر المتبادر من لفظ "اليد" بالنسبة للمخلوق» هو كونها جارحة: هي 
عظم ولحم ودم وهذا هو الذي يتبادر إلى الذهن في نحو قوله تعالى فَافْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا والظاهر المتبادر من "اليد" 
بالنسبة للخالق في نحو قوله تعالى: ال ا يليس ما مَنَحَكَ أَنّْ تَسْجدَ لِمَا حَلقت بِيَدَيَ] » أنها صفة كمال وجلالء لائقة 
بالله جل وعلاء ثابتة له على الوجه اللائق بكماله وجلاله). أ. ه وبهذا المعنى يُفهم لفظ "الجارحة" في كل ما سيأتي 


اشر 2 ل هه م2 
وقال النبى - صلى الله عليه وسلم - " «يَمِينْ الله مَلأَى لا يَغِيِضَهًا سَحَاءٌ اللَيْلَ وَالنْهَارَ" إلى قوله: "وَبِيَدِهِ الأخرَى 


2 رھ ات 7 
القبضء يَرَفْع وَيَخَفِض) [رواه مسلم» ورواه البخاري بمعناه]. 
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وأجمع السلف على إثبات اليدين لله» فيجب إثباتهما له بدون تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل» مع مراعاة أن 

كلتا يدي الرحمن يمين» لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (إِنَّ الْمُقَسِطِينَ عِنْدَ الله عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورِء عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَنِ 
E‏ 2 الّذِينَ يَعْدِلُونَ في حُكْمهمْ وَأَهلِي ۾ وما وَلُوا؛ [رواه مسلم]. 

الأوجه التي وردت عليها صمي اليدين وكيف نذوفق بيتها: 

الأول: الإفراد كقوله تعالى: تارك الذي ؛ بيده الملِك) الثاني : التثنية: بل يَدَاهُ مَبْسوطتان) الثالث: الجمع كقوله تعالى: 
[أوَلَمْ يروا آنا حَلَفْنَالَّهُمْ ِمّا عَمِلَتْ َيْدِينا أَنعَامًا) والتوفيق بين هذه الوجوه أن نقول: الوجه الأول مفرد مضاف» فيشمل 
كل ما ثبت ثبت لله من يل ولا ينافى الثنتين» وأما الجمع أيْديتا) فهو للتعظيم: > لا لحقيقة العدد الذي هو ثلاثة ة فأكثرء وحينئذ 
لا ينافى التثنية» على أنه قد قيل: إن أقل الجمع اثنان» فإذا حمل الجمع على أقله. فلا معارضة بينه وبين التثنية أصلا. 


فائدة: الأشياء التي خلقها الرحمن بيده: 


جاء في "كتاب العقيدة في الله" ما مختصره: المخلوقات التي خلقها الله تعالى بيده» وذكرها لنا -سبحانه- في كتابه. 
أو وردت في سنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - هي : 

أ- آدم: وفي ذلك يقول الله تعالى لإبليس: ا تَسْجَدَ لِمَا خَلَفَتٌ بِبَدَيَّ) وفي حديث احتجاج آدم وموسى - 
عليهما السلام- "قال موسى لآدم: أنت الذي خلقك الله بيدهء "قال مُوسَى: نت آدَمُالَّذِي حَلَقَكَ الله بيده وَتَمَخّ فِيكَ 
من رَوحه" [رواه مسلم]. 

ب- كتب- سبحانه- التوواة بيده: ورد في بعض روايات حديث المحاجّة بين آدم وموسى -عليهما السلام-: أن آدم قال 
20206 "أَنْتَ مُوسَى اضصْطَفَاكَ الله بكَلامِه وَخَطَ لَكَ الَّوْرَاة يده" [صحيح سنن أبي داود]. وفي رواية في 
"الصحيحين": "اصْطفَاكَ الله كلام ا لَك بيده" . 

ج.- كتب - سبحانه بيده كتا موضومًا عنده: عن آبي هريرة -رضي الله عنه- عن ابي - صلى الله عليه وسلم- قال: 
"لما قَضَى الله الكَلْقَ كب كِتَابَا عِنْدهُ: غَلبَتْ» َو قَالَ سَبَقَتْ رَحْمَتِي عَصَبِيء فَهُوَ عِْدَهُ َو العَرْش " [متفق عليه]. 
د - غرس - سبحانه - جنة عدن بيده. ثبت في '"صحيح مسلم": أن رسول الله - صلی الله عليه وسلم - قال: ل 


مُوسَى رَبَه: "ما اذى أَهْلٍ الْجَنَِ منز زلَة؟ - إلى أن قال - صلى الله عليه وسلم قال موسى عليه السلام ا :رب فَأَعْلَامُمْ 
َه َالَ: اوليك الَّذِينَ َرَدْتُ غَرَسْتُ كَرَامتَهُمْ ِي وَحَتَمْتُ عَلَيّْهَا فلم تَرَعَيْنُ ولم نَسْمَعْ ُن ولم يَخْطرٌ عَلَى 
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لب بَشَرِ ... ". فقد أخبر أنه غرس جنتهم بيده سبحانه. 

3 - الأصابع: إن لله تعالى أصابع لا تشبه أصابع المخلوقين» وهي تليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. عَنْ عَْدِ اللّه: 
أن هووا جَاءَ إِلَى الي صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم فَقَالَ: اا ا 
إضجَ الل على ِضبَء َالو على َو للق ق عَلَى ابع نَم يَقَولٌ: أا المَلِكُ. E ١‏ 
الله عليه وَ E E‏ [رواه البخاري]. أ ي أن ذلك ليس في جنب ما يقدر عليه -سبحانه- 9 قال ابن 
بطال: لا تحمل ذكر الإصبع على الجارحةء بل يحمل على أنه صفة من صفات الذات لاأكيف ولا تحدد. 

4 - كلام اللك: فالله سبحانه وتعالى يتكلم كيف یشاء» متى شاء» ولا يشبه كلاه کلام المخلوقین» نؤمن بکلامه 
-سبحانه- على الوجه الذي يليق بجلال وجهه» وهو كلام بحروف وأصوات مسموعة. قال الله تعالى: (وَكَلَمَ الل 
مُوسَى تَكْلِيمًا1 قال رسول الله - صلی الله عليه وسلم -: " يَحْشُرٌ الله العبات قَبْنَادِِمْ بِصَوْتِ يَسْمَعْةُ مَنْ بَعْدَ كَمَا 
يَسْمَعْةُ مَنْ قَربَ: أا المَلِكُ أنَا النّيّانُ". [رواه البخاري]. 

قال البخاري: في هذا دليل على أن صوت الله تعالى لا يشبه أصوات الخلق» لأن صوت الله تعالى يُسْمَع من بعد كما 
يُسمّع من قَرْبء وأن الملائكة يصعقون من صوته. بالإضافة إلى ذلك يُراعى في كلام الله ما يلي: أ- كلام لا يُحصى ولا 
يُستقصى: قال تعالى: قل لَوْ گان الْبَخرٌ مادا لِكَلِمَاتٍ رَبّي لهد الْبَخرٌ َل أَنْ نفد كَلِمَاتُ رَبّي) 

قال ابن كثير -رحمه الله تعالى-: (يقول تعالى: قل يا محمد لو كان ماء البحر مدادا للقلم الذي يكتب به كلمات الله 
وحكمه وآياته الدالة عليه لنفد البحر قبل أن يفرع كتابة ذلك وَل ًاينيد أي بمثل البحر آخر ثم آخر» وهلم جرا 
بحور تمده ويكتب بها لما نفدت كلمات الله. كما قال تعالى: (وَلَوْ َنَمَاِي الْأَرْضٍ مِنْ سجر أف م وَالْبَحْرُ مده مِنْ 
بَعْدِه سَبْعَة حر مَاتَفِدَتْ كَلِمَاتٌ الله إن الله عزِيرٌ حَكِيمٌ 1 وقال الربيع بن أنس : إن مثل علم العباد كلهم في علم الله. 
كقطرة من ماء البحور كلهاء وقد أنزل الله ذلك قل قل لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَاًا لِكَلِمَاتِ رَبي لِد الْبَخْرُ قبل أَنْ تنفد گات 
َب وَلَوْ جِنْنَا بهثله مَدَدَا 1 يقول: لو كانت تلك البحور مدادًا لكلمات الله. والشجر كله أقلام» لانكسرت الأقلام» وفني 
ماء البحر. وبقيت كلمات الله قائمة لا يفنيها شيء» لآن أحدًا لا يستطيع أن يقدر قدره ولا يثني عليه كما ينبغي حتى 


يكون هو الذي يثني على نفسه). 
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ب- القرآن كلام الله تعالى حقيقة» وليس بمخلوق: 

قال تعالى: وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ لْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ تَأَجِرْهُ حَنَّى يَسْمَعَ كلام الل ولیس معنى أن الله تعالى يتكلم بصوت 
وحروف أنه يلزم لذلك حنجرة وغيرٌها كما هو عند المخلوقين» فتعالى الله عن ذلك علوًا كبيراء ولكن له صوت 
بحروف. 

ج- جاء في ""العقيدة الصافية": كلام الله تعالى من صفاته الذاتية والفعلية: 

أ- إن كلام الله تعالى تعالى من صفاته الذاتية» لقيامه به واتصافه به -سبحانه وتعالى- ودليل ذلك قوله تعالى: إوَإِنْ أَحَدٌ 
مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتجَارَكَ كَأَجِرْهُ حَنّى يَسْمَعَ كلام اللّو. 

ب- وكلام الله تعالى أيضًا صفة فعلية لله تعالى؛ وذلك لتعلقه بمشيئته وقدرته» فالله تعالى يتكلم متى شاء» وبما شاء. 
والدليل قوله تعالى: (ِوَلَما جَاء مُوسَى لِویقاتتا وَكَلَّمَهُرَبهُ! » فالتكلم حَصّل بعد مجيء موسى عليه السلام فدلّ على أنه 
متعلق بمشيئة الله تعالى. 


5 - العلو والموقيه: [وقبل أن نتكلم عن هذه النقطة علينا أن نعلم ما يلي: السماء السابعة فوقها الكرسي» فوق 
الكرسي الماء» وفوق الماء العرش (وَهُوَ الذي حل السَّمَاوَاتِ وَالَأَرْضَ في سِنَةِ يام وَكَانَ عَرْشْهُ عَلَى الْمَاءِ والله فوق 
العرش» وهو سبحانه غنى عن عرشه؛ كما سياتي تفصيل ذلك بعد قليل إن شاء الله تعالى]. فيجب الإيمان بعلو الذات 
لله تعالى وفوقيته» وكونه في السماء. وذلك بدون تحريف ولا تعطيلء ولا تکییف ولا تمثيل» ونؤمن أن ملك الله 
وسلطانه في السماء والأرض» وعلمّه وسع كل شيء في السماوات والأرض» ولكن ذاته سبحانه وتعالى فوق سبع 
سماوات» مستو على عرشه. قال الله تعالى: متم مَنْ في السّمَاءِ أن يَخْسِفَ بِكُمْ الْأَرْضَ) وليس المراد هنا أن جُرْمَ 
السماء تحويه -سبحانه وتعالى عن ذلك- بل المراد: ب '' السماء'' معنيين: 

المعنى الأول: العلو والفوقية, انتم مَنْ في السّمَاءِ1 أي: مَنْ على السماءء وذلك إذا أريد بالسماء: السماء المبنية. 
المعنى الثاني: نتم مَنْ في السَّمَاءِ) أي: من في العلوء إذا أريد بالسماء: ما علا وارتفع. 

أنواع العلو: 

أ- علو الصفة: بمعنى أن صفاته كلها عليا (وَهْوَ الْعَلِيّ الْعَظِيم) . 

ب- علو الذات: وذلك بمعنى أن ذاته تعالى فوق جميع مخلوقاته» فالله تعالى على عرشه فوق سبع سماوات» مستو 
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سبع سماوات. وضرب شيخ الإسلام رحمه الله لذلك مثلا بالقمرء قال: إنه يقال: مازلنا نسير والقمر معناء وهو موضوع 
في السماء» وهو من أصغر المخلوقات, فكيف لا يكون الخالق عز وجل مع الخلق» الذي الخلق بالنسبة إليه ليسوا 
بشيء» وهو فوق سماواته؟! والرسول - صلى الله عليه وسلم - يقول في سفره: "اللَّهُمَ آَنْتَ الصَّاحِبُ في السّفَر 
َالْحَليِقَةَ في الأَهل " [رواه مسلم]. فجمع بين كونه صاحبًا له» وخليفة له في أهله» مع أنه بالنسبة للمخلوق غير ممكن؛ 
لا يمكن أن يكون شخص ما صاحبًا لك في السفر وخليفة لك في أهلك. 


2-6 علو قهر: فلا غالب له ولا منازع» فكل شيء تحت سلطان قهره وهو و الله الواح الْقَمَادُ ) 
د- علو الشأن: فتعالى الله عن جميع النقائص والعيوب. 


6 - الاستواء على العرش: !الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشٍ اسْتَوَى ] أي: ارتفع عليه وعلا. وأجمع السلف على إثبات 
استواء الله على عرشه» فيجب إثباته من غير تحريف ولا تعطیل» ولا تكبيف ولا تمثيل» وهو استواء حقيقيء معناه: 
العلو والاستقرار على وجه يليق بالله تعالى. 

قال الإمام مالك: الاستواء معلوم » والكيف مجهول» والإيمان به واجب. والسؤال عنه بدعة. 

وجاء في كتاب "التوجيهات الإسلامية" ما يلي: (الله فوق العرش) 

القرآن الكريم» والأحاديث الصحيحة والعقل السليم» والفطرة السليمة تؤيد ذلك. 

1 قال الله تعالى: [الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشٍْ اسْتوَى ) (أي علا وارتفع) كما جاء في البخاري عن التابعين. 

2 وقال تعالى: [أَأمِنْتُم مَنْ في السّمَاءِ أَنْ يَحْسِفَ بكم الَْرْضَ) قال ابن عباس: (هو الله) كما في تفسير ابن الجوزي. 
3- وقال تعالى: (ِيَحَافُونَ رَبَهُمْ مِنْ قَوْقِهِمْ) 

4 وقال تعالى عن عيسى عليه السلام: بل رَفَعَهُ | لَه َيه (أي رفعه الله إلى السماء). 

5 ۔ وقال تعالى: وَهُوَ اللّهُ في السَّمَاوَاتِ وَنِي الْأَرْضِ َعَم ب سر کم وج 0 جَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ ما کون 1 (1) (معنى في 
السماوات: على السماوات). 


(1) قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: اختلف مفسرو هذه الآية على أقوال» بعد الاتفاق على تخطئة قول الجَهوِيّة الأول 
القائلين بأنه -تعالى عن قولهم علوًا كبيرًا- في كل مكان؛ حيث حملوا الآية على ذلك فأصح الأقوال أنه المدعو الله 
فى السماوات وفى الأرض» أي: يعبده ويوحده ويقر له بالإلهية مَن فى السماوات ومن فى الأرضء ويسمونه: الله 
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ويدعونه رَعَبًا ورَهَبًاء إلا من كفر من الجن والإنس» وهذه الآية على هذا القول كقوله تعالى: (وَهُوَ الَّذِي في السَمَاءِ لَه 
رفي الْأَرْض إل أي: هو إله مَنْ في السماء وإله مَنْ في الأرض» وعلى هذا فيكون قوله: (يَعْلَمُ ركم وَجَهْرَكُةْ] خبرًا 
أو حالا. والقول الثاني: أن المراد أن الله الذي يعلم ما في السماوات وما في الأرضء من سر وجهر. فيكون قوله: 
يَعْلَمُ] متعلقًا بقوله: (في السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ) تقديره: وهو الله يعلم سركم وجهركم في السماوات وفي الأرض 
ويعلم ما تكسبون. والقول الثالث: أن قوله (ِوَهُوَ اللَّهُ في السَّمَاوَاتِ) وقف تام» ثم استأنف الخبر فقال: رفي الْأََْضٍ 
غلم رکم وج جَهْرَكُمْ و لم مَا تبون 1 وهذا اختيار ابن جرير. وقوله: [وَيَعْلَمْ مَا تَكيبُونَ] أي: جميع أعمالهم 
خيرها وشرها. أ. ه. 

وأما قوله تعالى [وَهُوٌ مَعَكُمْ أَيْنَّ ما كُندُ) (أي رقيب عليكم. شهيد على أعمالكم. حيث كنتم» وأين كنتم الجميع في 
علمه على السواء» وتحت بصره وسمعه). 

56 "'وعرج صلى الله عليه وسلم إلى السماء السابعة حتى كلمه ربه» وفرض عليه خمس صلوات ". متفق عليه 

7 قال صلى الله عليه وسلم : «ألا تَأَمنُونِي؟ وَأَنا مين مَنْ في السّمَاءِ'" (وهو الله) (ومعنى في السماء: على السما) 
متفق عليه 

8 وقال - صلى الله عليه وسلم -: "ارْحَمُوا مَنْ في الأزض يَرْحَمْكُمْ مَنْ في السّمَاءِ" (أي هو الله). رواه الترمذي 
وقال: حسن صحيح [وصححه الألباني في "صحيح الجامع '"] 

9 سأل الرسول - صلى الله عليه وسلم - جارية فقال لها: «أَيْنَ اللأ؟» قَالَتْ: في السَمَاءِء ك َالّ: ١مَنْ‏ أنَا؟) قَالَتْ: 
رَسُولٌ الله قَالَ: «أعيَقَهاء فنا مُؤْمئَةا [رواه مسلم]. 


+ © 
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71 قال أبو بكر -رضي الله عنه: "ومن كَانَ يَعبّدٌ الله فَإِنَّ الله في السّماءء حي لآيَمُوتٌ". [التاريخ الكبير للبخاري]. 








2 وسئل عبد الله بن المبارك -رضي الله عنه-: كيف نعرف ربنا؟ قال: إنه فوق السماء على العرش بائن من خَلقه. 
ومعناه: أن الله فوق العرش بذاته» منفصل من حَلقه» لا يشَّبهه أحد من مخلوقاته في عُلوٌه. 

1 إن الآئمة الأربعة اتفقت على عَلوٌ الله فوق عرشه. لا يُشبهه أحد من مخلوقاته. 

4- المصلي يقول في سجوده: (سبحان ربي الأعلى)ء ويرفع يديه إلى السماء عند الدعاء. 
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5 الأطفال حين تسالهم: أين الله؟ فيجيبون بفطرتهم السليمة هو في السماء. 

6 العقل الصحيح يؤيد أن الله في السماء» ولو كان في كل مكان لأخبر به الرسول - صلى الله عليه وسلم - وعلمه 
ل CEES O‏ 

7- والقول بآن الله معنا في كل مكان بذاته يؤدي إلى تعدد الذات. لأن الأمكنة كثيرة ومتعددة. ولما كانت ذات الإله 
واحدة لا يمكن أن تتعدد. بطل القول بآن الله في كل مكان بذاته» وثبت أن الله على السماء فوق عرشه. وهو معنا في 

كل مكان بعلمه» يسمعنا ويرانا أينما كنا. اه. [من "' التوجيهات الإسلامية"]. 


سؤال: ما هو العرش؟ 

"العرش" لغة: السرير الخاص بالملك. وفى الشرع: العرش العظيم الذي استوى عليه الرحمن جل جلاله» وهو أعلى 
المخلوقات وأكبرهاء وَصَفَهُ الله في كتابه بأنه عظيم وبأنه كريم وبأنه مجيد. و "الكرسى"' غير "'العرش"؛ لأن 
"العرش ": هو ما استوى عليه الله تعالى» و "الكرسى": موضع قدميه» لقول ابن عباس رضي الله عنهما: «الكرسي 
مَوْضِعْ لْقَدَمَيْنِ وَالْعَرْ شُ لا يُقَدّدْ أَحَدٌ قَدْرَهُ»). [رواه الحاكم فى '"'مستدركه". وقال الألبانی: صحیح موقوفًا]. 

وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما السَمَاوَاتُ السَْعُ مع لْكْسِيَ إلا كَحلْقةِ ملا برض َة (2) وَقَضْلُ 
الْعَرْش عَلَى الكَرَسي كَمَضْلٍ الْمَلَاةِ عَلَى الْحَلمَة". [رواه ابن حبان» وصححه الألباني ] 

الظلاة: هي الأرض الواسعة الخالية من الناس والماء والنبات 


قال الله تعالى: (وَسِعَ كُرْسِيْهُ السَّمَاوَاتِ وَالَأَرْض). قال ابن عثيمين -رحمه الله تعالى-: قوله تعالى إوَسِعَ كرسي : 
بمعنى شمل» يعني: أن كرسيه -سبحانه وتعالى- محيط بالسماوات والأرضء وأكبر منهاء لآنه لولا أنه أكبر ما وسعها. 
المرق بين العلو والاستواء: 

1 العلو: صفة ذات» خاصة بذات الله تعالى وملازمة لذاته. -الاسقواء: صفة فعلء فإن الله سبحانه هو الذي استوى 
على العرش» وأخبر بذلك عن نفسه» ومعلوم أن الله تعالى غني عن عرشه. 

7 - العيثان: لله تعالى عينان تليقان بجلال وجهه وعظيم سلطانه. قال تعالى: إوَلِتضْبَعٌ عَلَى عبني أوقال: نري 
أَعْيينًا] وصفة "العينين" ذاتية لله عز وجل» وليستا بجارحتين» ونؤمن بهما بدون تعطيل ولا تمثيلء إلَيْسَ گوثله شَيْءٌ 
وَهُوَ السَّمبِعٌ البَصِيرٌ ) 
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8 - السمع واليصر: قوله: وَهُوَ السّمِيعٌ المَصِيرٌ) : [السَّمِيع] له معنيان: 

أحدهها: بمعنى المجيب. والغاني: بمعنى السامع للصوت. 

أما السميع بمعنى المجيب» فمثل قوله تعالى عن إبراهيم: [ِإنَّ رَبّي لَسَمِيعٌ الذَعَاءِ 1 أي: لمجيب الدعاء. وأما السميع 
بمعنى إدراك الصوت. فإنه ينقسم إلى عدة أقسام: 

القسم الأول: سمع الإحاطة: وهو سمع يراد به بيان عموم إدراك سمع الله عز وجل» وأنه ما من صوت إلا ويسمعه الله. 
مثل: قوله تعالى: قد سوح الله قول التي تجَاوِلُكَ في رَوْجِهَا وَتَشْمَكِي إلى الله . 

الثاني: سمع يراد به النصر والتاييد. كما في قوله تعالى لموسى وهارون: إنني مَعَكُمَا أَسْمَعٌ وَأَرَى ) 

الثالث: سمع يراد به الوعيد والتهديد. مثل قوله تعالى: (أَمْ يَحْسَبُونَ آنا لَانَسْمَعٌ سرهم وَتَجْوَاهُمْ بى وَرُسُلْا لَدَيْهِمْ 
يَكُتبُونَ] 

5 - التزول والإثيان والممجيء: نيجب إثبات تلك الصفات لله تعالى» على وجو يليق بجلال وجهه وعظيم 
سلطانه» وليس كنزول وإتيان ومجيء المخلوق» ولكن نؤمن بها في إطار قوله تعالى: لبس كَمِثلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السّحِبعٌ 
لْبَصِيرٌ 1 ودليل النزول: قوله - صلى الله عليه وسلم -: 0 زل الله عر وَجَلَّ کل َة إِلَى سَمَاءِ الدَّنَْا جين يَبْقَى ثُلْتْ 
اليل الأخير ... " متفق عليه. ودليل الإتيان: ل يَنْظرُونَ إلا أن تامهم اْملائِكَة أو يأتي رَبك ودليل المجيء: إوَجَاءَ 
رَبّكَ وَالْمَلَكُ صَفًا صَفَّا ]. قال أبو العالية: الملائكة بجيئون في ظلل من الغمام, والله تعالى يجيء فيما يشاء. 

0 - القدرة: قال تعالى: وَهُوَ عَلَى کل شَْءِ قَدِيرٌ] . فقد أذ نبت الله تعالى لنفسه القدرة» وهي صفة ذات» وأثبتها له 
نبيه صلى الله عليه وسلم -. 

قال ابن كثير: أي: هو الخالق للأشياء. المالك لهاء المتصرف فيهاء القادر عليهاء فالجميع ملكه وتحت قهره وقدرته. 
وفي مشبئته» فلا نظير له» ولا وزیر» ولا عدیل» ولا والد» ولا ولد ولا صاحبة. ولا إله غيره» ولاارب سواه. أه 

فالله تعالى يخلق . والخلق تحت سلطته وتصرفه. والمخلوق على العكس من ذلك. فالآب بنجب الولدء لكنه قد لا 
يستطيع أن يسيطر عليه. وكما أثبت سبحانه وتعالى لنفسه القدرة وكمالها أيضًاء نفى عن نفسه العجز واللغوب والعبث. 
قال تعالى: وما كَانَ الله عجره مِنْ شَىْءِ في السّمَا وَاتِ ولا في الأْض) وقال تعالى: و علا نار را ل 


ن 


وَمَا يَبنَهِمَا في ستة أ ام وما مَسّنَامِنْ لَغُوبٍ ) 
قال ابن كثير رحمه الله: [في هذه الآية: تقرير للمعادء لأن من قدر على خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن: 
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قادر على أن يحي الموتى بطريق الأولى والأحرىء وقال قتادة: قالت اليهود عليهم لعائن الله: خلق الله السماوات 
والأرض في سنة أيام ثم استراح في اليوم السابع وهو يوم السبت» وهم يسمونه يوم الراحة» فأنزل الله تعالى تكذيبهم 
فيما قالوه وتأولوه وما مَسّنَا مِنْ لُغُوب) أي: من إعياء ولا تعب ولا نصب. 

1 - الإرادة والمشيئي: جاء فى شرح "العقيدة الواسطية" لابن عثيمين -رحمه الله تعالى: 

تنقسم الإرادة إلى فسمين: 

القسم الأول: إرادة كونية: وهذه الإرادة مرادفة تمامًا للمشيئة» ف "أراد" فيها بمعنى "شاء". وهذه الإرادة: 

أولا: تتعلق فيما يحبه الله وفيما لا يحبه. وعلى هذا فإذا قال القائل: هل أراد الله الكفر؟ فقل: بالإرادة الكونية نعم أراده. 
ولو لم يرده الله عز وجل ما وقع. 

فافها: يلزم فيها وقوع المراد. يعنى: أن ما أراده الله فلا بد أن يقع» ولا يمكن أن يتخلف. 

القسم الثاني: إرادة شرعية: وهى مرادفة للمحبة» ف "أراد" فيها بمعنى "أحب" فهي: 

أوا: تختص بما يحبه اللهء فلا يريد الله الكفر بالإرادة الشرعية ولا الفسق. 

ثافها: أنه لا يلزم فيها وقوع المرادء بمعنى أن الله يريد شيئًا ولا يقع» فهو سبحانه يريد من الخلق أن يعبدوه» ولا يلزم 
وقوع هذا المراد» قد يعبدونه وقد لا يعبدونه. بخلاف الإرادة الكونية. 

فصار الفرق بين الورادتين من وجهين: 

الإرادة الكونية يلزم فيها وقوع المراد. والشرعية لا يلزم. 

2 الإرادة الشرعية تختص فيما يحبه الله» والكونية عامة فيما يحبه الله وما لا يحبه. 


فإذا قال قائل: كيف يريد الله تعالى كوتا ما لا يحبه؛ بمعنى: كيف يريد الكفر أو الفسق أو العصيان وهو لا يحبه؟ ! 


العظيمة (1)» مكروه إليه لأنه معصية. ولا مانع من أن يكون الشيء محبوبًا مكرومًا باعتبارين» فها هو الرجل يقدم طفله 
الذي هو فلذة كبده وثمرة فؤاده» يقدمه إلى الطبيب ليشق جلده ويخرج المادة المؤذية فيه. ولو أتى أحد من الناس يريد 
أن يشقه بظفره وليس بالمشرطء لقاتله» لكن هو يذهب إلى الطبيب ليشقه. وهو ينظر إليه» وهو فرح مسرورء يذهب به 
إلى الطبيب ليحمى الحديد على النار حتى تلتهب حمراء» ثم يأخذه ويكوى بها ابنه» وهو راض بذلك» لماذا يرضى 
بذلك وهو ألم للابن؟! لأنه مراد لغيره للمصلحة العظيمة التي تترتب على ذلك. اه. [من شرح العقيدة الواسطية]. 
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(1) فلولا الكفر مَا كان هناك قتال بين المسلمين والكفارء ولولا الكفر والعصيان ما كان هناك غضب لله الواحد الدَيّان. 


فالخلاصة أن الارادة تنقسم ال ة 





القسم الأول: إرادة كونية. بمعنی ماي يشاء الله. ل بمعنى ما بح يحبه» قال تعالى: (فَّمَنْ بُرد الله أن يهْدِيَهُيَشْرَحْ صَدْرَه 
شلام وَمَنْ برذ أن بث ا ل يَصَعَّدٌ في السّمَاء) مثال ذلك: خلق الله البشر: هذا أبيض. 

هذا أسمر. 

القسم القاني: إرادة دينية شرعية تتعلق بالطاعة» سواء وقعت أم لاء فهي بمعنى ما يحبه الله تعالى» وليست بمعنى ما 

يشاءه» ولا يلزم من محبة الله تعالى للشىء أن يقع. ومما تقدم يظهر الفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية من عدة 

نواحي: 

الناحية الأولى: 

أ الإرادة الكونية: لا بد من وقوعها: كطلوع الشمس من المشرق. بد أما الإرادة الشرعية. قد تقع وقد لا تقع» مثل قوله 

تعالى: (ِوَأَقِيمُوا الصا فالله تعالى يحب الصلاة» لكن من الناس من يصلي» ومنهم من لا يصلي. 

الناحية الثانية: 

أ الإرادة الكونهة شاملة للخير والشرء والنفع والضر. بد أما الإرادة الشرعية فتكون في الخير والنفع فقط. 

الناحية الثالثة: 

أ الإرادة الكونهة ليس من لازمها المحبةء فقد يريد الله تعالى ما لا يحبه» لكن يترتب عليه ما هو محبوبه: كخلق إبليس 

وسائر الشرور للابتلاء والامتحان. بد أما الإرادة الشرعية فمن لازمها المحبةء فلا يريد بها إلا ما يحبه: كالطاعة 

والثواب. 


0ك العجب: وهو عجب حقيقى يليق بالله تعالى. قال رسول الله - صلی الله عليه وسلم -: ١عَجِبَ‏ الله مِنْ قو 


و 


ك 0 72 00 2 ۶ 5 
يَدخلون الجنة فِي السلاسِلٍ») زرواه البخاري وابو داود]. والعحب فسمان: 
الأول: أن يكون هذا العحب صاددرًا عن خفاء الأسباب على المتعحب» فيدهش له ويستعظمه ويتعحب منه. وهذا النوع 


مستحيل على الله تعالى» وحاشاه أن ينسب له. لأنه لا تخفى عليه خافية. 
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الفوخ القاني: أن يكون سببه خروج الشيء عن نظائره» أو عمًا ينبغي أن يكون عليه الشيء, وذلك مع علم المتعجب به 
وإحاطته بأسبابه وأبعاده» وهذا يُثْبّت وينسب لله تعالى. 

1 لسو ا OOS‏ ا ووو ا 
لجن يقال هَذًا فى سَبيل الله يقل م َوب الله عَلَى الَْاتِلٍ قَُسْتَشْهَدُ" [متفق عليه]. فالله تعالى يضحك متى شاء 
وكيف يشاءء. نؤمن بذلك ولا ندري كيفيته. 

4 - الحب والرصا: وهما صفتان ثابتتان لله عز وجل من صفاته الفعلية» نؤمن بهما على وجه يليق بالله تعالى. 
قال تعالى: (إنَّ الله ب بُحِبٌ التَوَّابِينَ1 وفي الحديث المتفق عليه في "'الصحيحين ' ': عن سهل بن سعد رضي الله عنه: أن 
النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم خيبر قال: ا AEE‏ 
ود وَبُحِبّهُ الله وَرَسُولُةُ) والرجل المقصود في الحديث هو عليّ ابن أبي طالب رضي الله عنه. وقال تعالى: (رَضِىَ 

عَنْهُمْ وَرَضوا عَنْهُ) . 

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الله َيَرْضَّى عَن لعب أن يأك 
ا ع م" . صحيح مسلم 

ومن آثار هذه المحبة وهذا الرضا: حصول التوفيق والإكرام والإنعام لعباده الذين يحبهم ويرضى عنهم» وحصول 
المحبة والرضا من الله لعباده سببه الأعمال الصالحة من التقوى والإحسان واتباع الرسول - صلى الله عليه وسلم -. 
فإن جماع الأعمال والأخلاق والأقوال التي يحبها الله هو ما جاء به رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» وما اتصف به 
- صلى الله عليه وسلم -» ولذلك فقد بين الله سبحانه وتعالى ذلك في كتابه العزيز فقال: فل إِنْ كُنُمْ تُحِبُونَ الله 
َانبْحُونِي يُحْيِبْكُمُ الله وَيغْفِرْلَكُمْ دُنُوبَكُنْ) وليست هذه المحبة وهذا الرضا كمحبة المخلوق للمخلوق ورضاه. 

5 - السخط والجكراهبي: 

فهاتان الصفتان نؤمن بهما على وجه يليق بالله تعالى» وليس هذا السخط وهذا الكره كسخط المخلوق وكرهه. قال 


2 ور 


تعالى: TEE EN‏ ال نْ خط الله عَلَيْهِمْ) وقال تعالى: (وَلَكِنْ كَرة الله لحان نهم فُتَبَطهُمْ]. وقال رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم -: "أَعُودُ برضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ" [رواه مسلم]. فكما أن الله سبحانه وتعالى يحب عباده 
المؤمنين ويرضى عنهم» يحب أعمالهم وأقوالهم الصالحة, فهو أيضا يسخط على الكفار والمنافقين» ويكرههم ويكره 
أعمالهم .ومن آثار هاتين الصفتين: حلول العقوبات والمصائب بالمسخوط عليهم والذين كره الله أعمالهم. 
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6 - التفس: 

قال تعالى: (كَتَبَ ربكم عَلَى تفه الرَّحْمَة خمة) . ويقول - صلى الله عليه وسلم -: "سب نَ الله وَبِحَمْدِى عَدَدَ حَلْقِهِ 
وَرضًا نَفْسِهِ وَرْنَةَ عرشو وَعِدَادَ كَلِمَاتِهِ'" [رواه مسلم]. فهذه الصفة نؤمن بها على وجه يليق بجلال وجه الله تعالى 
وعظيم سلطانه. مع اعتقاد أن نفس الله تعالى ليست كنفس المخلوق. 


7 -العلمر: 

قال تعالى: (ِعَالِمُ الْمَيْب وَالشَهَادَة) وفي دعاء الاستخارة في الصحيح: "اللهم إن كنت تعلم ... " (1). 

(1) "اللهم إن كنت تعلم" أي : إن كان في علمك- كذا في "عون المعبود شرح سنن أبي داود" /! 

وعلمه سبحانه وتعالى أزلي» وهو من صفاته الذاتية» وعلمه جل شأنه محيط بجميع الأشياء من الكليات والجزيئات. 
فقد علم تعالى في الأزل جميع ما هو خالق» وعلم جميع أحوال خلقه. وأرزاقهم وآجالهم وأعمالهم وشقاوتهم 
وسعادتهم» ومَنْ هو منهم من أهل الجنة» ومن هو منهم من آهل النار» وعلم عدد أنفاسهم ولحظاتهم» وجميع 
حركاتهم وسكناتهم: أين تقع ومتى تقع وكيف تقع كل ذلك بعلمه وبمرأى منه ومَسْمّع لا تخفى عليه منهم خافية. 
سواء في علمه الغيب والشهادة» والسر والجهر. والجليل والحقيرء لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في 
الأرضء ولا في الدنيا ولا في الآخرة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والمسلمون يعلمون أن الله تعالى عالم الأشياء قبل كونها بعلمه القديم الأزلي» الذي هو 
من لوازم نفسه المقدسة. 

8 - العصب: 

قال تعالى: (ِوَعَضِبَ اللَهُ علي فهذه الصفة نؤمن بها على وجه يليق بجلال وجه الله تعالى وعظيم سلطانه مع اعتقاد 
أن غضب الله تعالى ليس كغضب المخلوق» فهو غضب حقيقي يليق بالله تعالى» وليس المراد بغضب الله تعالى: 
الانتقام. قال تعالى: لما آسَفُو تا أي: فلما أغضبونا (َانتَقَمَْا مِنْهُمْ] أي أن الانتقام جاء نتيجة الغضب. فدل ذلك على 
أن "الغضب" غير "الانتقام". فقد يغضب الله عز وجل على قوم ويعجل لهم العقوبة وينتقم منهم في الدنياء كما فعل 
بعاد وثمود. وقد يغضب الله عز وجل على قوم ويؤخر عنهم العذاب والعقاب إلى يوم يلقونه. 
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9 - الصدم: 

روى البخارى عَنْ انس بْنِ مَالِكِء قَالَ الننّ - صلی الله عليه وسلم -: " لا رال جَهَنّم تقَول: هَل مِنْ مَرِيدِ حى يَضَعَ 
رب العرَةِ فيها قَدَمَُ فَتَقُولُ: قط قَطْ وَعِرَّتِكَ". قط قط: حسبي» أي: يكفيني هذاء وهي قَدّم حقيقية لله تعالى تليق 
بجلال وجهه وعظيم سلطانه» لا نشبه ولا نعطل» ولا نؤول ولا نكيف. فكل ما خطر ببالك. فالله بخلاف ذلك. وهو 
نفس ما يقال في كل الصفات السابقة» وفي الصفة التالية إن شاء الله تعالى. 


0 - الساق: 


ك ال سو رم الو : عَنْ أبي سَعِيدٍ ميد رَضِىَّ 


يف 


ا د 


قال : سَمِعْتٌ الى صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قو شف ربتا عَنْ سَاقِهِ (1) فَيَسْجُدٌ له كل ممن وَمُؤْمنةٍ 4 3 فیبقی 


و ° ٠‏ 2 ر ت هم ت ° م 7 مهو ف ص 
مَنْ كَانَ يَسْجُْدٌ فی ادنار ay‏ حا يوذ ود طق واج 
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1 : يوم القيامة. 


‘(n 


فائدة العلم بأسماء الله تعالى وصطاته: 

جاء في كتاب "العقيدة في الله" للأشقر: يمكن أن نوجز الفوائد الحقيقية التي يجنيها المسلم من هذه المعرفة باسماء 
الله تعالى وصفاته في عدة آمور: 

1 التعرف على الله سبحانه وتعالى. فأسماء الله تعالى وصفاته هي أعظم وسيلة ڌ ا E‏ 
ذلك سيبقى الإيمان بالله فكرةً غامضة لا تعطي ثمارًا طيبة. 

2 تمجيده سبحانه وتعالى والثناء عليه بأسمائه وصفاته: وتمجيد الله تعالى بأسمائه وصفاته أعظم ما نمجد الله به 
ونثني عليه به وهو من أعظم الذّكر الذي امنا به في قوله تعالى: CT‏ ا 

3 دعاؤه بأسمائه وصفاته: كما قال تعالى: وَلِلَه الْأَسْمَاءُ الْحْسْتَى قَادْعُوهُ بهَا) وقد أخبر الرسول - صلى الله عليه 
وسلم - أكثر من مرة أن واحدًا من الصحابة دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا سيل به أجاب. 

4 زيادة الإيمان: فكلما علم العبد شيئًا عن الله وصفاته ازداد إيمانه. 

5 الشعور بالقوة والثبات: لأن العبد يركن إلى القويّ القادر الغالب. 

6 تعلق القلب بالله: فالذي يعلم أن الرزق من عند الله يطلب منه الرزق» والذي يعلم أن الله جبار يخاف منهء والذي 
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يعلم أن الله عليم يراقبه .. وهكذ 

7 الأجر العظيم الذي نحصله من وراء هذه المعرفة: قَتَعَلّم هذه الأسماء والصفات أشرف ما يُمكن أن يُدرسء وتعلمها 
وتعليمها خير عمل يُقام به. أ. ه 

كيف نتعيد لله تعاتى بهذه الصمات: 

جاء في ""كتاب العقيدة الصافية" بتصرف: إن لكل اسم من أسماء الله تعالى»؛ ولكل صفة من صفاته سبحانه وتعالى 
عبودية خاصة يُتَعَبَّد بهاء وَيْتَمَرَّتُ بها لله تعالى» فله العبودية المطلقة» لا إله غيره ولا معبود بحق سواه» ويحب الله تعالى 
أن يعبده عباده» ويتقربوا إليه بأسمائه الحسنى وصفاته العلاء قال تعالى: وَلِله الَْسْمَاءُ الْحْسْتَى قَادْعُوهُبِهَا) فكلما أثنى 
العبد على الله باسم من أسمائه. أو بصفة من صفاته» كان على مقربة من رحمة ربه» وكان عرضة لنيل رضاه سبحانه. 
وأصبح في عداد عباده الصالحين. مثال ذلك: 

التعبد لله تعالى بصعي الوجك: 

هذه الصفة العظيمة يُتعبد بها لله تعالى, ويتقرّب إليه بها. فوجه الله عظبم» ووجهه جليل» ندعوه بهذه الصفة ونتعوذ به 
بهاء فإنَّ لها من الكمال والإجلال ما لا يعلمه إلا الله قال الله تعالى: کل شَيْءِ الك إلا جْهَه؟. وهنا لنا وقفتان: 
إحداهها: في السؤال بوجه الله تعالى: وهو أن من التعبد لله تعالى أن نساله بصفة الوجه (1). لآنها من صفات الله تعالى. 
وأنها صفة عظيمة» وصفات الله تعالى كلها عظيمة. (1) مثل: اللهم إني أسالك بنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك. 
وأشرقت له الظلمات» وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن تقضي لي حاجة كذا .. 

والثانية: في التعوذ بوجه الله تعالى: من التعبد لله تعالى بصفة الوجه أيضًا أن نتعوذ بها ونتحصن بهاء ولنا في رسول الله 
- صلى اله عليه وسلم - أسوة حسنة. ففي الحديث الذي روا البخاري عن جاب اَي الهم يول 
ّا بَوَلَ عَلَى رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فل هُوَ القَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَتّ د ن رک ال ١أَغوذ‏ 

بِوَجْهِكَ»» أو مِنْ حت أَرْجلِكُمْ) قَال: «أَعُودُ بوَجْهِكَ». فَلَمَا تَرَلَتْ: أو يَلِْسَكُمْ شِيَعَاوَ وَيذِيقَ بَحْضَكُمْ باس بَمْضٍ] 
قَالَ: «هاتان أَهْوَنُ - أو أَبْسَرْ ر -. فلقد تعوذ الرسول - صلى الله عليه وسلم - بالله تعالى بهذه الصفة الجليلة» التي 
تدل على إجلال الله تعالى وعظمته» فإن لها من الإجلال والإكبار ما لا يعلمه إلا الله. ولذلك تعوذ بها الرسول - صلى 
الله عليه وسلم - وتحصن بها من وقوع العذاب المُهلك من فوقنا ومن تحت أرجلناء فكانت الإجابة من الله تعالى 
بصرف هذا العقاب وهذا العذاب» إجلالا لهذه الصفة. فقد سال رسول - صلى الله عليه وسلم - بعظيم» فتضاءلت 


00 
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المسالة المطلوبة أمام عظمة الصفة التي طلب بهاء فما كان إلا الإجابة تفضلا من الله تعالى. 

التعبد لله تعالى بصمتي السمع والبصر: 

إن من صفات الله تعالى: السمع والبصرء فهو سبحانه وتعالى: سميع بصيرء وكما علمنا أنهما سمع وبصر يليقان بجلال 
الله تعالى وعظمته ف: إلَيْسَ كوِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السّمِيعٌ الْبَصِيرٌ 1 ولكن كيف نتعبد لله تعالى بهذين الاسمين وهاتين 
الصفتيه ؟ 

إن التعبد لله تعالى بهذين الاسمين وهاتين الصفتين له جوانب عديدة لا يعلمها إلا الله. ومن هذه الجوانب ما يلي: 

1 - جانب الثبات على الحق: فإذا علم العبد أنَّ له ربًا يسمع ويبصرء وأنه يعلم ويحيط بكل أموره. ولا يتركه طرفة عين. 
كان ذلك دافعًا ويقيئًا قويًا وعزيمة فتيّة للثبات على الحق. فهذا القول: الذي قال العبد ابتغاء مرضاة الله قد سمعه الله عز 
وجل» وسجّلته الملائكة» والعبد يحتسبه عند مولاه سبحانه وتعالى» وهذا الفعل: الذي قام به العبد ابتغاء مرضاة الله 
ولاقّى في سبيله ما لاقی» فإن الله به بصير» ولن يذهب عمله شدى. فعقيدة المسلم الصابر الثابت على الحق, جعلته 
يتعبد لله تعالى بصفتي السمع والبصرء فهو محتسب ذلك كله عند ربه. لأن ربه لم يتركه هَمَلاء ولم يكن ربه غافلًا ولا 
ساهيًاء حاشا لله تعالى. ونلمس هذا النوع من التعبد في قصة موسى وهارون عليهما السلام عندما أمرهما ربهما تبارك 
وتعالى أن يذهبا إلى فرعونء وأن يأمراه بالمعروف وينهياه عن المنكر. ولكنهما خشيا على نفسيهما من بطش هذا 
الجبار. قال تعالى: [اذَْہا إلى فِرْعَوْنَّ إِنّهُ طَعَى (43) فقولا لَه قول لتا لعل يتَدَكَرٌ أو يَخْشَّى (44) تالا ربا إ 
َفْرْط عََيْنَا أو أَنْ يَطْعَى ) وتأتي الإجابة من الله تعالى بالتوجيه الرباني لموسى وهارون عليهما السلام: (ثَالَ لا تَكَانَا 
إنَنِي مَعَكُمَا أَسْمَعٌ وَأَرَى) فسبحان السميع البصير! 

2 - جانب المراقبة والخشية: أيضًا من الجوانب التي نتعبد بها لله تعالى لهذين الاسمين وهاتين الصفتين» جانب 


(المراقبة والخشية)ء فإنَّ العبد إذا آمن بأن له ربا يسمعه» يسمع صوته وهمسه» جهره وسره. وإذا آمن العبد من قلبه بأن له 
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ربا ببصره ويطلع عليه في حركاته وسكناته. وجميع أعماله وأفعاله» فإنَّ ذلك يدعوه لأن يراقب هذا الإله ويخشاه. فإنه 
يسمع ويبصر» وسيحاسب عباده وهو بهم عليم» علج جاء عن سمع وبصرء لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا 
في الأرض 

فمن التعبد لله تعالى بهذين الاسمين وهاتين الصفتين أن نستشعر سمع الله لنا وإيصاره لنا في جميع أقوالنا وأفعالنا. 

فكل كلمة» بل كل حرف» بل الغمز واللمزء الله مطلع عليه» بل يعلم سبحانه ما د بُحَدَّث به العبد نفسه. فلمًا علم العبد 


3 





المؤمن ذلكء وَتَعبَّا -لله تعالى- بصفتي السمع والبصرء وأن ربه سميع بصير» تراجع عما يغضب ربه» بل أقدم على ما 
يرضي هذا الإله العظيم الحليم» فآمَرَ نفسه بمعروف. ونهاها عن منكرء وألزمها ألا يُسْوِعَ ربّهُ منة إلا ما يرضيه. وألا 
يُبْصِرَهُ ره إلا فى طاعة. فيبصره حيث أمره. ويفتقده حيث نهاه. اه. 


_ 


[سْبْحَانَ رَبّكَ رب الْعِرَةِ عا يَصِفُونَ (180) وَسَلَامُ عَلَى الْمُرْسَلِينَ (181) وَالْحَمْدُ لِلّوِ رب الْعَالَمِينَا 


الخاتمب 

أستغفر الله من هذا الكتاب؛ إن الاستغفار بعد الطاعة لاقل عن الاستغفار بعد المعصية. 

قال ابن القيم رحمه الله: فالرضا بالطاعة من رعونات النفس وحماقتها. وأرباب العزائم والبصائر أشد ما يكونون 
استغفارًا عقيب الطاعات» لشهودهم تقصيرهم فيهاء وترك القيام بها كما يليق بجلاله وكبريائه. وأنه لولا الآمر لما أقدم 
أحدهم على مثل هذه العبودية» ولا رضيها لسيده. وقد أمر الله تعالى وفده وحجاج بيته بأن يستغفروه عقيب إفاضتهم 
من عرفات وهو أجل المواقف وأفضلها. فقال: ادا أََضْتُمْ مِنْ عَرَنَاتِ فَاذْكُرُوا الله عِنْدَ الْمَشْعَر الْحَرَام وَاذْكُرُوهُ كَمَا 
عَدَاكُمْ وَإِنْ كُنتُمْ مِنْ قَْلِهِ لَمِنَ الضَالَينَ (198) ثم أَفِيضُوا مِنْ حَيْتْ أَقَاض الاس وَاسْتَغْفِرُوا الله إن الله غَفُورٌ رجيم ) 
وقال تعالى: [ِوَالْمُسْتَْفِرِينَ بالْأَسْحَارِ ) 

قال الحسن: مَذّوا الصلاة إلى السحرء ثم جلسوا يستغفرون الله عز وجل. وفي "الصحيح": "أن النبي صَلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلّم إا انُصَرَف مِنْ صَلَاته استغْمَرَ كان وَكَالَ: «اللهُم أت السََدم وَمنْكَ السام تبَارَكْتَ دا الْجَكَالِ وَالإِكْرَام؛ " 
وأمره الله تعالى بالاستغفار بعد أداء الرسالة» والقيام بما عليه من أعباء» وقضاء فرض الحج. واقتراب أجله. فقال في 


+ ا 0 ا ا ا ن کے 1 > ٠م‏ م ِو 2ه 3 
آخر سورة أنزلت عليه: [إِذَا جَاءَ نَصْرٌ الله وَالمَنَحَ (1) وَرَأَيْتَ الناس يَدْخْلُونَ في دين الله أفوَاجًا (2) فُسَبّحْ بحم رَيْكَ 


هسه 
و4 


وَاسْتَغْفِرْه نه كان تَوَابَا 1 ومن هاهنا فهم عمر وابن عباس -رضي الله عنهم- أن هذا أجل رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - أعلمه به فأمره أن يستغفره عقيب أداء ما كان عليه. فكأنه إعلام بأنك قد أديت ما عليك» ولم يبق عليك شيء. 
فاجعل خاتمته الاستغفار كما كان خاتمة الصلاة والحج وقيام الليل. وخاتمة الوضوء أيضًا أن يقول بعد فراغه: 
"سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك" » "اللهم اجعلني من التوابين» واجعلني من 
المتطهرين" . 


